
منى المحروقي

 تونــس – يواجـــه المجتمـــع الدولـــي 
تحديا لكبح اندفاع تركيا في ليبيا، وهو 
الاندفاع الذي يســـتقوي به تيار الإسلام 
السياســـي في رفضه لوقف إطلاق النار 

والعودة إلى العملية السياسية.
ورغم إبداء رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفـــاق فايز الســـراج ترحيبه 
الضمني بالمبـــادرة التي تقدم بها رئيس 
البرلمان عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية، 
إلا أن ترحيب الســـراج، الذي يقود حاليا 
التيـــار الأضعف داخل حكومة الوفاق، لا 
معنى له في ظل رفض حلفائه الإسلاميين 

للهدنة واستئناف العملية السياسية.
ويهيمـــن التيار الذي يقـــوده فتحي 
باشـــاغا، والذي يمثل تحالـــف مصراتة 
والإســـلاميين، على حكومة الوفاق التي 
تدعمها تركيا بالسلاح والمقاتلين المرتزقة 
في تحدي واضح لحظر التسليح الدولي 

المفروض على ليبيا.
ويعلـــل مراقبـــون تغاضـــي المجتمع 
الدولـــي عـــن التدخل التركـــي المعلن في 
ليبيـــا بالســـعي إلـــى إحداث نـــوع من 
التـــوازن في القوى لإجبـــار القائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر على العودة 
إلى طاولة المحادثـــات. ويجد هذا الرأي 
صداه لدى الأوســـاط السياسية الليبية، 
وخاصـــة أن التدخـــل التركي تعاظم بعد 
رفض حفتـــر خـــلال ينايـــر الماضي في 
موسكو التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق 

النار.

وتمكنت الميليشيات التابعة لحكومة 
الوفاق مؤخرا مـــن تحقيق تقدم ميداني 
حيث ســـيطرت علـــى مدينتـــي صبراتة 
وصرمان، كما نجحت في إنهاء ســـيطرة 
الجيـــش على المجال الجوي بعدما ثبّتت 
تركيا أجهزة تشويش ونظام دفاع جوي 
شل بشـــكل شبه كلي حركة طيران سلاح 

الجو التابع للجيش.
ويبـــدو أن التقدمات البســـيطة التي 
حققتها الميليشـــيات فتحت شهية أنقرة 
وحلفائهـــا الإســـلاميين للســـيطرة على 

كامل الغرب الليبي وأيضا الجنوب، وهو 
المجال الجغرافي الذي يرى الإسلاميون 
أنه لا بد أن يكون تحت سيطرتهم المطلقة 
في إطار التحضير لفرض نظام فيدرالي 
أو تقســـيم البـــلاد، وهو مـــا يؤكده عدم 

اهتمامهم بإعادة السيطرة على الشرق.
وكان باشاغا أدلى بتصريحات عقب 
ســـيطرة قواته على صبراتـــة وصرمان 
وعدد من البلدات الأخرى على الشـــريط 
الســـاحلي، أكد خلالها أن اســـتراتيجية 
حكومة الوفاق بوجه عام هي اســـتعادة 

السيطرة على غرب ليبيا.
وتحاول ميليشـــيات حكومة الوفاق 
جاهـــدة الســـيطرة على قاعـــدة الوطية 
العسكرية الاستراتيجية ومدينة ترهونة 
أبرز مدن المنطقة الغربية الداعمة للجيش 

في معركة السيطرة على طرابلس.
مواليـــة  إعـــلام  وســـائل  وبـــدأت 
للإســـلاميين الحديث عن تجهيز حكومة 
الوفاق لشـــن معركة خلال الأيام القادمة 
الجنـــوب،  علـــى  الســـيطرة  لاســـتعادة 
مســـتندة فـــي ذلك إلـــى إصـــدار بعض 
الأطـــراف في ســـبها ومـــرزق الواقعتين 
تحت ســـيطرة الجيـــش مواقـــفَ مؤيدة 
لحكومة الوفاق التـــي يرى كثيرون أنها 

نجحت في انتزاعها بالرشـــاوى تمهيدا 
لعملية عسكرية محتملة.

واســـتبعدت مصادر سياسية مطلعة 
في تصريح لـ“العرب“ أن تسمح الولايات 
المتحدة لتركيا بتجـــاوز مهمتها المتمثلة 
أساســـا فـــي إحداث تـــوازن فـــي القوى 
العســـكرية يســـمح بالعودة إلـــى طاولة 

المحادثات.
وكانت عدة دول دعت إلى هدنة ثانية 
بعـــد الهدنة الأولى التي جاءت إثر ضغط 
أميركـــي على الجيـــش وخرقتها حكومة 

الوفاق بإطلاق عملية عسكرية.
وتعـــد الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 
وبريطانيـــا والإمـــارات والجزائـــر أبرز 
الدول المؤيدة لضرورة وقف إطلاق النار 
الـــذي اســـتجاب له الجيـــش، وهو الأمر 
الذي ترفضـــه تركيا وعكســـته بوضوح 
تصريحات رئيســـها رجب طيب أردوغان 
الذي قال قبل يوم من هجوم فاشل نفذته 
ميليشـــيات حكومـــة الوفاق علـــى قاعدة 
الوطية ”ستردنا أخبار سارة من ليبيا“.

وكان عقيلــــة صالــــح أطلــــق مبــــادرة 
سياسية حظيت بدعم أممي ودولي إضافة 
إلــــى الترحيب الضمني الــــذي أعلنه فايز 
الســــراج ضمن ما سماه ”جميع المبادرات 

السياســــية الداعيــــة إلــــى إيجــــاد حلول 
ســــلمية للأزمة الليبية بعيدًا عن الاقتتال 

وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح“.
ودعـــا الســـراج إلـــى التوافـــق على 
خارطة طريق شـــاملة، ومســـار سياسي 
الاتفـــاق  بتعديـــل  الليبيـــين  كل  يجمـــع 
السياســـي وتشـــكيل مجلس رئاسي من 
رئيس ونائبـــين ورئيس حكومة منفصل، 
لكـــن موقفه لم يؤخذ على محمل الجد من 
قبل الكثيرين باعتباره قـــد جاء متزامنا 
مع هجوم ميليشياته على قاعدة الوطية.

وتتكـــون مبـــادرة عقيلـــة صالح من 
ثماني نقاط تشـــمل إعادة هيكلة السلطة 
التنفيذيـــة الحالية المنبثقة مـــن الاتفاق 
السياســـي الموقع في الصخيرات وإعادة 
اختيار أعضائها، اســـتنادا إلى الأقاليم 
التاريخيـــة الثلاثـــة ”برقـــة وطرابلـــس 
وفـــزان“، وإعـــادة كتابـــة الدســـتور مع 
اســـتمرار مجلس النواب إلى حين إجراء 

انتخابات تشريعية جديدة.

 بغــداد – تنتظـــر الحكومـــة العراقية 
الجديـــدة تحديـــات كبيـــرة جـــدا، علـــى 
والاقتصاد،  والسياســـة  الأمن  مســـتوى 
لكن حصر سلاح الميليشيات المنفلت يكاد 
يكون موضع إجماع سني وكردي وعربي 

ودولي.
وسمح رئيس الوزراء المستقيل عادل 
عبدالمهـــدي للميليشـــيات الموالية لإيران 
بالهيمنة على قرار الدولة العراقية، حتى 
تمكنت من جميع مفاصلها ومؤسساتها، 
فتحولـــت إلى قـــوة داخليـــة لا يوجد ما 
يضاهيها بما في ذلك الحكومة وأجهزتها 

التنفيذية المدنية والعسكرية.
ويقول ساســـة عراقيون إن تنشـــيط 
السياســـة والاقتصـــاد فـــي بلادهم ليس 
ممكنـــا في ظـــل هيمنة الميليشـــيات على 

قـــرار الدولـــة، مؤكدين أنه مـــن دون نزع 
ســـلاح هذه الميليشـــيات لا يمكن لأجهزة 

الدولة أن تعمل.
ســـلاح  أن  إلـــى  موظفـــون  ويشـــير 
الميليشـــيات يتحكم في إحالة عقود أكبر 
المشاريع الحكومية على شركات بعينها، 
بعضها مصنـــف على القائمة الســـوداء 

بسبب تجارب سابقة فاشلة.
لأجل ذلك، لا تسجل قطاعات الخدمات 
المختلفة، كالصحـــة والتعليم والكهرباء، 
أي تقـــدم، رغم الإنفاق الملياري الحكومي 

عليها سنويا.
وتذهـــب معظـــم الأمـــوال المخصصة 
لهـــذه المشـــاريع كعمـــولات إلـــى زعماء 
الميليشيات، فيما يذهب الفتات إلى تنفيذ 

مشاريع دون المواصفات بأشواط.

في  وزراءها  الميليشـــيات  وتستخدم 
بغـــداد والمحافظـــين التابعـــين لهـــا في 
المحافظـــات، للحصـــول علـــى معلومات 
الحكوميـــة،  المشـــاريع  عـــن  خاصـــة 
بغيـــة تنظيـــم عملية محكمـــة للحصول 

عليها.
ويقـــول وزراء مـــن الطائفة الســـنية 
والقومية الكردية في الحكومة المستقيلة 
إن عبدالمهدي لم يعد ينظر في أي شكاوى 
تقدم ضد تجاوزات ترتكبها ميليشـــيات 

موالية لإيران.
ويضيف هـــؤلاء أن زملاء لهم دفعوا 
إتاوات لزعماء ميليشيات خلال العامين 
الماضيـــين، بعلـــم عبدالمهـــدي لتســـوية 
خلافات على عقـــود حكومية أو عقارات 

تابعة للدولة.

وســـيكون على الجيـــش العراقي أن 
يتســـلح بأقصى طاقته لمواجهة تحديات 
مركبـــة فـــي ما يتعلـــق بحصر الســـلاح 
المنفلـــت، لكـــن دور القائد العـــام للقوات 
المســـلحة، وهـــو رئيـــس الـــوزراء وفقا 

للدستور العراقي، سيكون حاسما.
سياســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
العراقيـــة  الدولـــة  بـــين  المواجهـــة  أن 
والميليشـــيات المواليـــة لإيـــران واقعة لا 

محالة، وأن الجدل بشأن توقيتها.
ويتوقـــع هـــؤلاء أن تبـــدأ المواجهـــة 
بحوار تخوضه الحكومة مع وسطاء عن 
الميليشـــيات، بما يضمـــن جانبا لا بأس 
بـــه من مصالح حلفاء إيـــران في العراق، 
بينمـــا يرى آخـــرون أن الولايات المتحدة 
قد تنتهج مســـارا عنيفا جدا ضد أدوات 

طهـــران في بغداد، خـــلال الولاية الثانية 
المتوقعة للرئيس دونالد ترامب.

وفـــي حال صدقـــت التنبؤات بشـــأن 
إمكانية حدوث انكمـــاش كبير في الدور 
الإيرانـــي خـــلال العامـــين القادمين، فإن 
فرصة العراق قد تكون كبيرة في استعادة 

قرار الدولة من الميليشيات.
وحتـــى ذلـــك الحـــين، علـــى رئيـــس 
الحكومة العراقيـــة الجديدة أن يتعايش 
مع حقيقة وجـــود ميليشـــيات أقوى من 
الدولة وأجهزتها، ما يعني أن صلاحياته 
ســـتبقى منقوصـــة حتـــى يجـــرد هـــذه 

الأطراف من سلاحها.
واخترقت الميليشـــيات الموالية لإيران 
البرلمان العراقي على غرار حركة عصائب 
أهل الحـــق بزعامـــة المطلـــوب للولايات 

المتحـــدة قيس الخزعلـــي، وحصلت على 
مقاعـــد عديدة في انتخابات 2018 مكنتها 
لاحقا من زرع ممثلين شرعيين في مجلس 
الوزراء، حيـــث يطبخ القرار السياســـي 
والاقتصـــادي،  والأمنـــي  والعســـكري 
وســـمح لها بالاطلاع على جميع الملفات 
والمعلومات والبيانات والخطط التنفيذية 

الآنية والمستقبلية.
ومـــع حلول عـــام 2019 أصبـــح قادة 
الميليشيات، مثل الخزعلي وزعيم منظمة 
بدر هـــادي العامري وزعيم كتائب ســـيد 
الشـــهداء أبوآلاء الولائـــي وزعيم حركة 
النجبـــاء أكـــرم الكعبـــي، هـــم أصحاب 
الصـــوت الأعلى بشـــأن سياســـة العراق 
الاقتصاديـــة  ومصالحـــه  الخارجيـــة 

ومقدرات السكان المحليين.
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المجتمع الدولي أمام تحدي كبح تركيا 

لإفساح المجال لمحادثات ليبية – ليبية
السراج يرحب ضمنيا بمبادرة عقيلة صالح تزامنا مع هجوم قواته على الوطية

قرار رئيس الوزراء العراقي حصر السلاح بيد الدولة يلقى دعما سنيا كرديا ودوليا

 عــدن – أكــــدت مصادر يمنيــــة مطلعة 
أن الوضــــع في محافظة البيضاء (وســــط 
اليمــــن) قابل للانفجار فــــي أي لحظة إثر 
التوتــــر المتصاعد بــــين الحوثيين وقبائل 
المحافظة التــــي تداعت لطلــــب القصاص 
من عناصــــر تابعة للحوثيين في المحافظة 
أقدمــــت علــــى اقتحــــام منزل فــــي مديرية 
”الطفــــة“ وقتــــل امــــرأة، وهو مــــا اعتبرته 

القبائل انتهاكا للأعراف والقيم اليمنية.
ويتزامــــن التصعيد في شــــمال اليمن 
بين قبائل محافظــــة البيضاء والحوثيين 
مع تصعيد آخر شــــهدته محافظة أرخبيل 
ســــقطرى جنوبــــا حيــــث تشــــهد الجزيرة 
حالة غير مســــبوقة مــــن التوتر بعد مقتل 
مواطن مُوالٍ للمجلس الانتقالي الجنوبي 
على أيدي عناصر مســــلحة تتبع المحافظ 
المدعــــوم مــــن الإخــــوان رمــــزي محروس، 
وســــط اتهامات إخوانية للسعودية بدعم 

الانتقالي الجنوبي.
ويشير مراقبون إلى أن الأزمة اليمنية 
مقبلــــة علــــى المزيد مــــن التعقيــــد، نتيجة 
لجــــولات الصــــراع التي تلوح فــــي الأفق، 
وتفاقم الوضع المعيشي والصحي بسبب 
تفشــــي فايروس كورونا على نطاق واسع 
في المناطــــق الخاضعة للشــــرعية أو تلك 
التي ما زالت تحت ســــيطرة الميليشــــيات 
الحوثيــــة وفقــــا لمصــــادر طبيــــة متواترة 
أكدت رصد العشرات من الحالات المصابة 

بالفايروس.
البيضــــاء  محافظــــة  وتشــــهد 
الاســــتراتيجية التي تشترك في حدود مع 
ثماني محافظات يمنيــــة أخرى، حالة من 
التحشــــيد العســــكري المتبــــادل بين رجال 
القبائل بقيادة الشــــيخ القبلــــي والقيادي 
في حــــزب المؤتمر الشــــعبي العام ياســــر 
العواضــــي من جهــــة، وبين الميليشــــيات 
الحوثية من جهة أخرى، في ظل أنباء عن 

فشل جهود الوساطة.
وأعلــــن العواضــــي فــــي وقت ســــابق 
عن فشــــل وســــاطة عمانية لــــرأب الصدع 
والتوصــــل إلى حــــل قبلي لإنهــــاء التوتر 
الذي تصاعد بعد دعوة أطلقها العواضي 
لقبائل البيضاء للاحتشاد تحت ما يسمى 
”النكف القبلي“، حتى يستجيب الحوثيون 
لمطالــــب أولياء دم جهــــاد الأصبحي التي 
تم قتلهــــا في منزلهــــا بمنطقة ”الطفة“ من 
قبل مســــلحين حوثيين، وتتضمن المطالب 
تســــليم المتورطين باقتحام المنزل وإطلاق 
سراح الأســــرى والمعتقلين من أبناء قبيلة 

القتيلة.
ويرفــــض ياســــر العواضي، بحســــب 
تســــجيلات مســــربة له، تدخّــــل الحكومة 
والتحالــــف العربي في الخلاف بينه وبين 
الحوثيين، معتبرا أن هذا الخلاف له أبعاد 

قبليــــة واجتماعيــــة ولا يحتمــــل التدخل 
السياسي.

وفــــي المعســــكر المنــــاوئ للحوثيــــين 
تتسع دائرة الانقســــامات مع تعثر تنفيذ 
اتفــــاق الرياض بــــين المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي والحكومــــة وعــــودة التوترات 
السياسية والإعلامية والعسكرية وصولا 
إلى الصدام المباشــــر فــــي أرخبيل جزيرة 
ســــقطرى الذي ما زالت تداعياته مستمرة 

وفقا لمصادر يمنية. 
وقامت حشــــود غاضبة من المواطنين 
في مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى، 
الاثنــــين، باقتحام مبنى الســــلطة المحلية 
ورفــــع صور طاهر علي عيســــى الذي قتل 
برصاص عناصر إخوانية، وطالبت بإقالة 
المحافظ الموالي للإخوان رمزي محروس، 
قبل أن تغادر تلك الحشود المبنى بناء على 

طلب قوات تابعة للتحالف العربي.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية يمنيــــة 
لـ“العــــرب“ عــــن ارتبــــاط التصعيــــد فــــي 
سقطرى بمشــــروع إخواني ممول من قطر 
لتهيئة الوضع للتدخــــل التركي من خلال 
إيجــــاد موضــــع قدم لهــــذا التدخــــل على 
الطريقة الليبية نفســــها. ووفقا للمصادر 
ذاتها تنحصــــر خيارات التدخــــل التركي 
في ســــقطرى إلى جانب سواحل محافظة 
شــــبوة وميناء المخا بمحافظة تعز، وهي 
مناطق ســــاحلية تعاني مــــن حالة تحرش 
إخواني  وعســــكري  وسياســــي  إعلامــــي 

مستمر.

وتنــــدرج التوتــــرات التــــي تشــــهدها 
ســــقطرى في إطــــار المشــــروع التركي في 
اليمن، وخصوصا أن هذا التوتر جاء بعد 
زيارة سرية قام بها محافظ سقطرى رمزي 

محروس لإسطنبول.
وجدد وزيــــر الداخلية اليمني المرتبط 
بقطــــر، أحمد الميســــري، الثلاثاء، هجومه 
خلفيــــة  علــــى  العربــــي  التحالــــف  علــــى 
التطورات التي تشــــهدها جزيرة سقطرى، 
وحمّل الميســــري في تسجيل مرئي خاص 
بقنــــاة الجزيــــرة، الســــعودية مســــؤولية 

تحديد الجهة المعطلة لاتفاق الرياض.
واتهم الميسري الرياض بالتواطؤ مع 
المجلــــس الانتقالي، مضيفــــا أن ”الرئيس 
هادي لــــم يكن موفقــــا عندمــــا وافق على 
تأخير دخول الجيش إلى عدن اســــتجابة 

لرغبة السعودية“.

التوترات في البيضاء 

وسقطرى تربك 

الشرعية والحوثيين

واشنطن لن تسمح لأنقرة 

بتجاوز مهمتها في إحداث توازن 

في القوى العسكرية يسمح 

بالعودة إلى طاولة المحادثات

مواجهة حتمية تنتظر حكومة بغداد مع الميليشيات الموالية لإيران

أسلحة الميليشيات باتجاه قاعدة الوطية وترهونة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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ياسر العواضي يرفض 

تدخل الحكومة والتحالف 

العربي في الخلاف بينه 

وبين الحوثيين

ف 

الوطية عقبة أمام مشروع الإخوان 

في غرب ليبيا

ص٧في العمق

هل تنقذ 

خطة التقشف 

أوضاع لبنان

ص٢

بوادر تشظي 

التحالف الحاكم 

في تونس

عدسة فوتغرافي 

عراقي تجمع 

الطفل بالعصفور
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